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  :سمات الهيئة الحضرية التقليدية للمدينة العربية ما بين الشكل والقيم المعنوية

  مدينة الكاظمية كحالة دراسية

  سحر باسل محمود القيسي. د.مصبا جبار نعمة الخفاجي                               .د.أ     

  ستخلصالم
قليدية للمدينة العربية، بوصفها موروثاً عمرانياً مهماً، ومناقشة أسلوب التعامل يتناول هذا البحث السمات المميزة للهيئة الحضرية الت

 على المستوى المحلي، ومعرفة مدى قابليته على الحفاظ على طابع المدينة، وفي الآن ذاته مدى استجابته لمتطلبات معهاالمعتَمد 

ئمة للتعامل مع الهيئة الحضرية التقليدية للمدينة العراقية لتحقيق العصر المتغيرة باستمرار؛ بهدف التوصل إلى الإجراءات الملا

ونظراً لما تتمتع به منطقة الكاظمية . التواصل الحضاري للموروث العمراني المحلي عن طريق توظيف منظومة الشكل والقيم المعنوية

ثلاثة مشاريع ضمن مسابقة تطوير المنطقة المحيطة من أهمية ضمن المدن العراقية التقليدية، لذا عمد البحث إلى مناقشة ومقارنة 

. ، عاداً إياها مؤشراً جلياً للتوجهات المحلية المعاصرة في التعامل مع الهيئة الحضرية التقليدية المحلية2009بالحضرة الكاظمية، عام 

حضرية للمدينة، والمعالجة المعتمدة لها، تُسهِم  البحث عن علاقةٍ ما بين نمط العلاقة بين الشكل والقيم المعنوية في الهيئة الكشفوقد 

  .في إيجاد نمطٍ حيوي من الهيئة الحضرية للمدن التقليدية، يحتفظ بخصائصه الأصل، ويستجيب لمتطلبات العصر
 

  الهيئة الحضرية، التصميم الحضري، المدينة التقليدية، الكاظمية، الشكل، المعنى: الكلمات الرئيسية

The Characteristics of the Traditional Urban Configuration of Arab-
Islamic Cities through Form and Moral Values: 

Al-Kadhimiya as a Case Study 
Prof. Dr. Saba J. Neamah Al-Khafaji                                   Dr.Sahar B. Mahmood Al-Qaisi 

Abstract: 
This paper studies the main characteristics of the traditional urban configuration of Arab cities, as an 

important built heritage, discussing the approach adopted with such configuration at the local level, and 
examines its ability to preserve the character of the city, as well as, its responsiveness to the recent 
requirements of its society that constantly change; in order to reach the appropriate procedures to deal 
with the traditional urban configuration of the Iraqi city to achieve a vital cultural communication with 
the vernacular built heritage, by dealing with the Form-Moral Values structure. 

Due to its importance within other traditional Iraqi cities, the research chose Al-Kadhimiya as a case 
study, so it discusses and compares three projects in the competition of developing the surrounding area 
of Al-Kadhimiya Shrine, in 2009, considering these projects as a clear indication of the recent local 
approach in dealing with traditional urban configuration. The research reveals a relationship between the 
type of the traditional urban configuration’s Form-Moral Values bond, and the type of procedures used 
for it, which could form a vital type of traditional Arab city urban configuration, that keeps the essential 
characteristics, and in the meantime, responds to the recent demands of the society.  
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  المقدمة-1
اهتم البحث بالتغييرات المستمرة التي تطرأ على تلك القيم 

والمتطلبات الإنسانية بمرور الزمن، والتي تلقي بضلالها 

على العمارة مرتبطةً بفعل التطور الذي يضمن للعمارة 

انطلق البحث من تصورٍ مفاده إن . ديمومتَها ونسقها الحيوي

ييرات المصاحبة للعمارة عبر الزمن إن لم تخضع تلك التغ

للدراسة والرقابة، فإنها ستُشكِّل تهديداً مستمراً بفقدان 

ن أالأواصر مع الماضي بدعوى التحديث والمعاصرة، رغم 

ا مطلب ضروري وأساس مالتحديث والمعاصرة بحد ذاته

بحث لضمان تقدم المجتمع وتأمين حاجاته بكفاءة؛ إذ يسلِّط ال

الضوء على أهم سمات الهيئة الحضرية التقليدية للمدينة 

العربية، واضعاً بالحسبان إن من أهم العوامل التي تحكُم 

فاعلية التواصل الحضاري المطلوب في المدينة، هو أسلوب 

التعامل مع مفردتي الشكل والقيم المعنوية لهيئتها الحضرية 

توجهات المعمارية حول التقليدية، وأن هناك اختلافاً بين ال

الصيغة التي يتم من خلالها التعامل مع تلك المنظومة لتحقيق 

التوصل إلى  استهدف البحثالتواصل المنشود، لذا 

الإجراءات الملائمة للتعامل مع الهيئة الحضرية التقليدية 

للمدينة العراقية لتحقيق التواصل الحضاري للموروث 

يف منظومة الشكل والقيم العمراني المحلي عن طريق توظ

توفير قاعدة معلوماتية حول مفهوم تطلب مما المعنوية؛ 

الهيئة الحضرية، وأنماطها وفقاً لمنظومة الشكل والقيم 

المعنوية، ليتم بعدها بحث أهم سمات الهيئة الحضرية لعدة 

مدن عربية عرِفت بأهميتها وبتجربتها العمرانية الفريدة، ليتم 

على التجربة المحلية في هذا الصدد من خلال بعدها التركيز 

مقارنة ومناقشة ثلاثة مشاريع ضمن مسابقة تطوير المنطقة 

، إذ 2009المحيطة بالحضرة الكاظمية، والتي أجريت عام 

عدها البحث مؤشراً جلياً للتوجهات المحلية المعاصرة في 

 . التعامل مع الهيئة الحضرية التقليدية المحلية

    الحضرية الهيئة1-1
والمتطلَّب ) الوسيلة(عد بيترسون الفضاء بأنه ذلك الوسط 

الأساس للتحضر، فهو الوسط الأساس الذي يتولَّد منه كل 
النسيج الحضري؛ أما العناصر الحضرية فقد عدها مشتقةً من 
الفضاء، وهي التي من شأنها إضفاء الشخصية الشكلية 

ء بمعزل ولا بالكتلة كشيء، للمدينة، وهي لا تتمثَّل بالفضا
  وإنما من ذلك النسيج الذي يمتزجان فيه، والذي يمتد ليغطي 

  

كل المساحة في شكلٍ تساهمي، وعندما تُصبِح تلك 
المنطقة قابلة للإدراك أو التمييز ومتماسكة فإنها تُعرف بإسم 

عناصره الثانوية هي الملمس، والشارع، والساحة، ". الميدان"
فالفضاء داخل الكتلة يأخذ موقعه في . حدة الكُتَليةوالحي، والو

حوارٍ متماسك مع النسيج المعقَّد للفضاء العام خارج الكتلة، 
منتِجاً الاختلافات التي تؤطِّر الأحداث، وتُنشئ المكان، 

إن مدى المعاني . وتُهيئ لوازم الانتقال والمرور الضرورية
ائية تعتمد على درجة والتأويلات المرتبطة بهذه الروابط الفض

أما على  )Peterson, 1979, pp.76-81. (فاعليتها وتمفصلها
صعيد بنية الهيئة الحضرية، فقد بين رابوبورت بأن البنية 
الحضرية تنتج عن علاقة الكتلة بالفضاء والعلاقات المختلفة 
قد تنتج أشكالاً وهيئاتٍ حضرية مختلفة باختلاف العلاقة بين 

 مركزاً بذلك على )Rapoport, 1977, p.10(. الكتلة والفضاء
لينج بنية الهيئة أهمية عناصر الكتلة والفضاء، كما عرف 

من خلال دراسة الصورة الحضرية على أساس أن الحضرية 
           . لكل صورة نمط من العلاقات الفضائية للمشاهد

)Lynch, 1960, p.160( بالعناصر الخمسة التي تتكامل نِيوع 
: بها صورة المدينة فيتم إدراكها على أنها كُلٌّ واحد، وهي
               .الممر، والحافة، والقَطّاع، والعقدة، والشاخص

)Lynch, 1960, p.108-109(   
   منظومة الشكل والقيم المعنوية1-2

اختلفت التعاريف للشكل في الفن والعمارة؛ إذ يرى 

 حصيلة تفاعل جدلي الجادرجي بأن الشكل في العمارة هو

. المطلب الاجتماعي والتقنية الاجتماعية: بين مقَررين هما

أما ريد فيعرفه تعريفاً أفلاطونياً ) 11، ص1991الجادرجي، (

إن هذه الخاصية ) 89، ص1983ريد، (يعده فيه تمثيلاً للفكرة، 

ه لالتعبيرية هي ما أشارت إليه قبيلة المالكي في تعريفها 

ه الهيئة التي يأخذها الشيء للتعبير عن المحتوى، وأنَّه على أنَّ

يكون في علاقة تبادلية مع المادة والتكنيك؛ وبذلك يكون 

الشكل عبارة عن كيان مادي فيزياوي وكيان معنوي 

آرنهايم الشكل  ويعرف) 156، ص2002المالكي، .(تجريدي

سبية بالمعنى البنيوي على أنَّه تناغم معين أو علاقة تنا

للأجزاء مع الكل، ولكل جزء مع الآخر، يمكن تحليلها وفي 

يرى وونك و) 89، ص1983ريد، . (النهاية تحويلها إلى رقم

بأن الهيئة تمثل حيزاً معرفاً بحد خارجي، وعند إعطائها 

 لاستعراض حجماً وسمكاً فبالإمكان تدويرها في الفضاء

  )39، ص2009 الشيخ،(.، عندئذٍ تصبح شكلاًأوجهها
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بمعنى ) معنى(أما المعنى فقد تناولت قواميس اللغة مفردة 

والمعنى من وجهة . 1مدلول، أو قصد، أو غرض، أو مغزى

نظر بونتا عبارة عن مجموعة القيم التي تكون عرضةً 

            .للتغيير بوساطة التغيرات التي تحدث في الشكل

)Bonta, 1980, pp.276 (ث دي سوسور عن طبيعة وقد تحد

المعنى من وجهة نظر لغوية، فهو يرى بأنه حيثما وجِدت 

المصطلحات وجِدت أيضاً القيم، وأن فكرة القيمة متضمنة 

المتولِّد .والقيمة هي نظير للمعنى. قصداً في فكرة المصطلح

عن ارتباط الدال بالمدلول، ويوضح دي سوسور بأن للقيمة 

الأول ذاتي، يتعلّق ببنية الكلمة : المعنىهذه بعدين في تحديد 

بحد ذاتها بمعزل عن النظام؛ أما البعد الثاني فهو الشمولي، 

ويعتمد على علاقتها بما جاورها من المصطلحات في النظام 

             .اللغوي ليتم تحديدها وقصرها على المعنى المنشود

)De Saussure, 1993( م ويصنِّف مصطفى بن حموش القي

التي جاء بها  الإسلام والتي أثَّرت في العمران ) المعاني(

، وقيم الإنسانية، وقيم )روحية(الإسلامي إلى قيم ربانية 

 مما تقدم يضع البحث )53-43، ص2006، حموش(. البيئية

تعريفه للقيم المعنوية على أنها مجموعة من القيم أو 

 كانت ذاتية أو الأفكار أو المشاعر أو المقاصد سواء

مجتمعية، التي تأخذ طابعاً حسياً متى ما ارتبطت بالشكل 

  .الذي يمثلها ويعبر عنها

   الهيئة الحضرية ما بين التعبير والتنميط-2
صنَّف برودبينت آليات توليد الشكل الثلاثي الأبعـاد فـي          

              : العمـــارة إلـــى أربعـــة أنمـــاط أســـاس هـــي
)Broadbent, 1980,p.311-313(  
وقد : Pragmatic Design)البراغماتي(التصميم النفعي   -أ 

 قبل التاريخ، من خلال المحاولة والخطأ حتـى         اظهر م 

  .يتم إنجاز شكل البناء

وفيه يبدأ : Iconic Design)النمطي(التصميم الآيقوني   -ب 

المصمم من بعض الصور الذهنية الثابتة لـشكل مبنـى          

 تهويمكن تسمي مألوف بوصفه أحسن حل ممكن لمشكلته       

 ).التصميم النمطي(بـ 

 تكـون  عندما: Analogical Designالتصميم المحاكي   -ج 

هناك محاكاة بصرية من خلال الأبنية الموجودة والتـي         

                                                 
  

 أو  ، أو محاكـاة هيكليـة     ،تستعين بأشكالٍ من الطبيعـة    

 .إلخ..محاكاة فلسفية

إذ : Canonic Design)الهندسـي (التصميم القـانوني    -د 

 خلال نظم هندسـية ثنائيـة أو ثلاثيـة          يتولد الشكل من  

  . نظم البناء مسبقة التصنيعوتنسيق الأبعاد، ك. الأبعاد

وهذا قد يتداخل في بعض جوانبه إلا إنه يختلف عن تصنيف           

ــى  ــنَّفها إلـ ــارة، إذ صـ ــي للإشـ ــرس الثلاثـ            :بيـ
)Broadbent, 1980, p.314-315(  
ء، والذي تدل    إشارة تشير إلى الشي    اويقصد به : الأيقونة  -أ 

عليه بفضل خصائص معينة فـي ذاتـه، هـي ذاتهـا            

الخصائص التي تمتلكها سواءً أكان هذا الشيء موجوداً        

  . فعلاً أم لا

ويعرف على أنّه إشارة تشير إلى الشيء، والذي        : الرمز  -ب 

تدل عليه بفضل قانونٍ ما، عادةً ما يكـون أي ارتبـاط            

 في تأويل ذلك    ذهني لأفكار عامة، يعمل على أن يتسبب      

  .الرمز من خلال الإشارة إلى ذلك الشيء

وهو إشارة أو تمثيل، يشير إلى الشيء، لكونه        : المؤشِّر  -ج 

في حالة ارتباط ديناميكي، مع ذلك الشيء المنفرد مـن          

جهة، ومن جهة أخرى مع حواس أو ذاكرة الفرد الـذي           

 .تلعب دورها أمامه كإشارةٍ

هما السيميائي الشهير   أما أوكدن وريتشارد ومن خلال مثلث     

مـدلول دي   (الفكـرة أو المرجـع      : فقد صنفا الإشارة إلـى    

، فضلاً عـن المـشار      )دال دي سوسور  (، والرمز   )سوسور

ويوضح برودبينت بأن لأي مبنى القابلية على أن يكون         . إليه

هؤلاء الثلاثة معاً، إلا إنه يناقش فكرة المشار إليه التي يرى           

 الذي سيمثل الرمز مـن الممكـن أن         بأن العنصر أو الشيء   

ــي     ــه الت ــى وظيفت ــشير إل ــه، أو ي ــى ذات ــشير إل ي

  ) Broadbent,1980,p.16(.يمارسها

 مما سبق أنماطاً عدة محتملة لعلاقة بحثشخِّص اليوبذلك 

  )99-98، ص2011القيسي، (: الشكل والمعنى هي

 .2وتتمثَّل بالتصميم المرجعي :الفكرة  -أ 

  

 . لتعبيريويقابل التصميم ا: الرمز  -ب 

  .ويقابل التصميم المحاكي: المؤشر  -ج 
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 . وتقابل التصميم القانوني: الأيقونة  -د 

 .ويقابل التصميم الأيقوني: النمط المتداول -هـ

وتمثل هذه الأنماط المستويات المختلفة لميزان القوى بين 

ففي نمط ) 1-2الشكل(الشكل والقيم المعنوية وكما مبين في 

ثيف للمعنى يصحبه اختزال عالي الفكرة، يحدث أعلى تك

للعناصر الشكلية قد يصل إلى مستوى الكمون، وفي هذا 

المستوى من التجريد الشكلي يزداد التعبير تعقيداً ويتطلَّب 

مستوىً عالٍ من المهارة في اختيار الصياغة الشكلية الأنسب 

والأبلغ للتعبير عن القيم المعنوية بأقل عدد ممكن والأكثر 

من العناصر الشكلية، لذا يصعب على المتلقي إدراك تأثيراً 

المعنى بسهولة لعدم وجود ما يكفي لتأكيد المعنى المنشود 

عنده، وبالتالي يزداد المعنى غموضاً، ومثل هذه العلاقة 

تسترعي انتباه المتلقي كونها غير مألوفة له، إلا إن المعنى قد 

قي متعة التواصل يكون عصياً للغاية على الإدراك فيفقد المتل

النمط المتداول أدنى مستوى للمعنى، ، يعد وفي المقابل. معه

يصحبه اهتمام عالٍ بالصياغة الشكلية التي تكون في وضعها 

هذا قد ألِفَها المتلقي وسهلَ عليه بالتالي إدراكها، ويكون 

التعبير بأبسط صوره، بل قد تنتفي الحاجة في كثير من 

انت الصياغات الشكلية جوفاء ومجرد الأحيان للتعبير إذا ك

تقليد لما سبق، ومثل هذا المنتج لا يسترعي اهتمام المتلقي 

  وهكذا تتراوح مديات العلاقة بين الشكل . بسهولة لأنه ألِفه

  

  

  

  

  

  

  

  

والقيم المعنوية ما بين التعبير الذي يحقِق اهتماماً عالياً 

 بانتخاب يهتملذي بالمعنى وقد يفضي إلى الإبداع، والتنميط ا

إحدى الصياغات الشكلية المتداولة فلا يعطي مجالاً للإبداع، 

  )99-98، ص2011القيسي،  (.وقد يفضي إلى الملل

   الهيئة الحضرية التقليدية للمدينة العربية-3
 التطرق لنُخبة من أهم المدن العربية والمحلية هناسيتم 

 إسلامي، في محاولة التقليدية والتي تميزت بكونها ذات طابع

وقد تم ة، ها الحضريهيئتلاستخلاص أهم السمات المميزة ل

انتخاب هذه المدن وِفقاً لنمط العلاقة بين الشكل والقيم 

  :  وكالآتيةها الحضريهيئتالمعنوية في 

 . ومثاله المدينة المنَورة) التصميم المرجعي( -

 . ومثاله مدينة حلب) التصميم التعبيري( -

 .ومثاله مدينة دمشق)  المحاكيالتصميم( -

ومثاله المدينة المنَورة ومدينة ) التصميم القانوني ( -

 ).مدينة السلام(المنصور المدورة 

 .ومثاله مدينة الكاظمية) التصميم الآيقوني( -

   المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية3-1
للمدينة لا شك إن المدينة المنورة تُعد الأنموذج الأول 

 وهي تقع) 8، ص2006موقع عمران نت، بو جمعة، (الإسلامية،

موقع عمران نت، بو (، في إقليم الحجاز بشبه الجزيرة العربية

 سنة من 1500ويذكر بأنها وجِدت قبل ) 129، ص2006جمعة، 

 )2010موقع ويكيبيديا، المدينة المنورة، . (الهجرة النبوية إليها

امت على أنقاضه المدينة ويثرب هي الموقع الذي ق

  ) 128، ص2006موقع عمران نت، بو جمعة، (.المنورة
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)figure 1 (  
أوكدن وريتشارد وفقاً لبيرس والحضرية ة هيئأنموذج يوضح أنماط العلاقة المحتملة بين الشكل والقيم المعنوية في ال

 )99، ص2011القيسي،  (:المصدر، وبرودبينت
 

النمط 
 المتداول

  يمرجعالتصميم ال  التصميم الآيقوني

 

 سهولة الإدراك

 مستوى التلقي

 الشكل

 الرمز

 القابلية على جذب المتلقي

 مستوى التعبير

 المعنى

التصميم 
 التعبيري

 

 الأيقونة

التصميم 
 القانوني

/ الفكرة
 المرجع

 

 

 المؤشِّر

التصميم 
 لمحاآيا

)figure 2( 
           التغير الجذري في نمط المباني والأزقة في المدينة المنورة في العقود الأخيرة من القرن العشرين

 Google earth 2010 :المصدر
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وكانت تجمعاً ريفياً متناثر المساكن يعتمد الزراعةَ، تسكنها 

، 2006 بو جمعة، موقع عمران نت،. (قبائل مفككة ومتناحرة

إليها إلى  )ص(إلا إنها تحولَت منذ هجرة الرسول) 8ص

بدأت تظهر و ،تجمعٍ سكاني حضري ذو مركزٍ محدد

منشآتٌ ذاتُ ملامحٍ جديدة، وعمليةُ إعادةٍ لهيكلةِ المدينة، 

بيته ببناء ) ص( الإسلام، فقام الرسولتعاليمبما ينسجم مع 

 انتشرت حولها بيوت ومسجده في كتلة معمارية واحدة

دخلت ) 129، ص2006موقع عمران نت، بو جمعة، (الصحابة 

المدينة المنورة في ظل الدولة السعودية عام 

، وشهدت في عهدها تطوراً عمرانياً )هـ1344(م1925

موقع ويكيبيديا، .(واضحاً نظراً لتوفُّر الأمان لسكان المنطقة

افدين، تركزت ونظراً لتزايد الو) 2010المدينة المنورة، 

الخدمات المختلفة حول المسجد النبوي الشريف، وزحف 

العمران على البساتين التي كانت تتخلل الأحياء الكبرى أو 

تلاصقها، وامتدت التجارة والمرافق والخدمات إلى داخل 

الأحياء التي تم تجديد الكثير منها على وفق طراز حديث 

ي العقد الأخير وف. يحاول المزج بين الأصالة والمعاصرة

ضخمة جداً توسعة ة من القرن العشرين شهدت المدين

. لمسجد النبوي، وتشييد المنطقة المركزية المحيطة بهال

إذ وضِع حجر  )134، ص2006موقع عمران نت، بو جمعة، (

 تمت إضافة حيث ،1984لتوسعة، عام هذه االأساس ل

   لحرم المسجد، وتم عمل ساحات واسعة ²م82000مساحة 

  

  

  

  

  

وتم زيادة الطاقة الاستيعابية  ،ةالأربع تحيط بجهات المسجد

للمصلين داخل المسجد، فبعد أن كان يستوعب حوالي 

 ،)دون مساحة الساحات المحيطة بالمسجد( مصلٍ 58000

المدينة موقع ويكيبيديا، .(650000يستوعب حوالي  أصبح

وهدِمت الأحياء الواقعة ضمن سور المدينة، ) 2010المنورة، 

 وأُعيد تنظيم الأرض، وقامت عليها مجمعاتٌ سكنية
تجارية ضخمة تستوعب عشرات الآلاف من 

الزائرين تحيط بالمسجد النبوي الشريف من جهاته 

 ،2006موقع عمران نت، بو جمعة، ()1-3شكل(.الأربعة

المرجِع /النمط الأصل مدينة المنورة دورجسدت ال )134ص

للمدينة الإسلامية، إذ حظيت بكونها قد تم تخطيطها 

وفقاً للنهج الذي أسسته ) ص(وبناؤها على يد النبي محمد

تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما روعِي في تخطيطها 

ضمان حماية المدينة والحفاظ على استقرارها الأمني، 

تمعها الاهتمام بالدعوة إلى الدين الإسلامي مما يتيح لمج

ومن أهم المفردات التي طرأَت على . والتفقه بشؤونه

  -: بمجيء الإسلامةها الحضريهيئت

المسجد الجامع الذي أخذ دور النواة ومركز المدينة،  -

مصرحاً من خلال حجمه وموضعه ضمن المدينة 

اة في بهيمنة السلطة الدينية على جميع مضامين الحي

الذي ) ص(المدينة، ويأتي بعده في الأهمية بيت النبي

أ

ب

 دج
 )figure 3(شكل 

 نماذج لرحبة وزقاق في -أ،ب
  حلب

 ,Google earth: المصدر
2007 

نية  مخطط يوضِّح البُ-ج
الحضرية لحلب، واختلاف 
 النسيج باختلاف الحِقَب الزمنية

 & Wessling: المصدر
Amedi, 2010.  

 الطبقات التاريخية المختلفة -د
  في مدينة حلب

 ,Gonnella: المصدر
2008 pp 8-9
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جمع السلطتين الدينية والدنيوية، معلِناً بذلك الرابط 

 .القوي بين شؤون الدين والدنيا

فضاء السوق المتاخم للمسجد الجامع، فكان سوق  -

المناخة يتبع النهج الإسلامي في تعاملات البيع 

 عن صحن المسجد وكان فضاء السوق فضلاً. والشراء

النبوي يشكِّلان الفضاء العام الحضري المفتوح في 

المدينة، والذي من شأنه جمع الناس، والإلمام 

بفعالياتهم ونشاطاتهم التجارية والسياسية والأدبية 

 . والاجتماعية شأنه في ذلك شأن الأكورا اليونانية

الدور السكنية ذات الفناء الداخلي واطئة الارتفاع  -

 كانت سائدة في المنطقة لما توفره من بيئة والتي

مناخية ملائمة، وقد تم التأكيد عليها وتضمينها معانٍ 

جديدة أكد عليها الدين الإسلامي كالحفاظ على 

مع مراعاة . خصوصية الفرد، وضمان عدم الشرفية

بساطة الواجهات الخارجية لها، وعدم التطاول في 

ية الشرفيه ومنع البنيان بما يسيء إلى الجار من ناح

الريح وغيرها من أنواع الضرر، لذا كانت بيوت 

المسلمين متراصة بسيطة تعكس التآخي والوحدة بين 

 .صفوف المسلمين

تميز النسيج الحضري للمدينة المنورة في بدايات  -

 تشكيله بعد الهجرة النبوية بكونه نسيجاً عضوياً تُشكِّلُه

وسطي المتراصة تلك البيوت الصغيرة ذات الفناء ال

الواطئة الارتفاع، والتي تتراكب فيما بينها حول 

مركزها المتمثِّل بالمسجد النبوي، وتميز بنمطين من 

الطُرقات التي تربط بين أجزاء النسيج، فهناك الطُرقات 

العامة التي تفصل بين الخُطَط، وتكون عريضة نسبياً، 

مثِّل وذات توزيع مركزي إذ تقوم بإيصال المركز المت

بالمسجد النبوي مع أطراف المدينة، وهناك أيضاً 

الأزقة داخل الخطط ذاتها وهذه تتميز بضيقها، معبرةً 

بذلك عن خصوصيتها، ومن ملاحظة بعض الأزقة 

القديمة الموجودة حالياً في أطراف وضواحي المدينة 

 .)1-3شكل(

الاهتمام بتحصين المدينة من الأخطار التي تتعرض لها  -

 فترة الحرب، ومنها بناء الخندق الذي يتكامل خاصةً

مع الجبال والحرات التي تشكِّل حصناً طبيعياً للمدينة 

من جهاتها الثلاثة الأخرى، والتي تم تعزيزها فيما بعد 

 .بإقامة أسوارٍ للمدينة تحيطها من جميع الجوانب

من المثير للانتباه عند التمعن فيما آلت إليه المدينة 

ل المنورة منذ القرن العشرين وحتى يومنا هذا، ذلك التحو

 للمدينة الأم في التاريخ ة الحضريهيئةالكبير في ال

الإسلامي حتى لم يكد يبقى في مركزها سوى النزر 

فقد ، البسيط من المعالم التي شهدت عهود تشكُّلها الأولى

أدت الحاجة المتزايدة يوماً بعد يوم لتوسيع المسجد 

الشريف إلى التضحية بالنسيج الحضري المتراص النبوي 

من حوله واستبداله بآخر شبكي ذي أبنية شاهقة الارتفاع 

إذا ما قورِنَت بتلك البيوتات الواطئة البسيطة التي 

حتى أصبح حجم المسجد النبوي بتوسعته . استُبدِلَت بها

الجديدة يطغى على معظم مساحة ما كانت تُشَكِّلُه المدينة 

دِم في منتصف القرن المنورة ضمن سورها الذي ه

وزحفت الفعالية السكنية إلى خارج  )1-3شكل(العشرين، 

نطاق السور القديم، في حين تُلبي تلك العمارات المحيطة 

بالمسجد النبوي الحاجة الملحة إلى السكن الفندقي 

والفعاليات التجارية التي تتطلبها الأعداد الغفيرة من 

ة المسجد النبوي الشريف، الذي عد المعبر الوافدين لزيار

تاركةً بقايا متناثرة . الأول عن هوية المدينة ورمزها

مهملة للنسيج الحضري القديم في أطراف وضواحي 

المدينة الجديدة؛ إلا إن النسيج الجديد كما يبدو جلياً من 

الصور الجوية ما يزال رغم التغير الشكلي الكبير، محتفظاً 

ث سماتٍ مهمة تتمثَّل بمركزية وهيمنة المسجد النبوي بثلا

الشريف على النسيج الحضري، والشوارع الرئيسة ذات 

التوزيع الشعاعي والتي تربط ما بين المركز وأطراف 

، فضلاً عن الهيئة المستديرة الناتجة )بعد توسعها(المدينة 

يضاف . عن التوسع الحلقي للمدينة حول نواتها الأولى

لك سمتين تظهر لنا من مشاهدة تلك العمارات إلى ذ

المحيطة بالمسجد النبوي والتي تتمثل بالارتفاعات 

المتقاربة بينها، ونسب الاحتواء الجديدة التي فرضتها 

على فضاءاتها العامة والتي تُراعي توفير الظل لتلك 

ولا شك إن ) 1-3شكل.(الطرقات الفرعية التي تُطل عليها

 ة الحضريهيئة التحول الخطير في الالمسوغ لمثل هذا

  خصوصية الوظيفة التي اكتسبتها منذ الهجرة  للمدينة هو
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 أعطى المدينة المنورة صِبغة ديناميكية، مماالنبوية، 

وأكّد الطابع البراغماتي لها، فما دامت التوسعة مطلوبة، 

فليكن ذلك على أن لا تؤثِّر سِلباً على الأهداف الأخرى 

ى أساسها ولتلبيتها المدينة بصيغتها التي نشأت عل

إلا إن ما حدث هنا من انسياقٍ وراء حملات . الأولى

التوسيع للمسجد النبوي، لم يحفظ لنا المرجع الأول 

للمدينة الإسلامية، ولم يترك لنا سوى بعض المعالم 

  .المهمة المتناثرة هنا وهناك

   مدينة حلب في سورية3-2
ن العالم، التي مـا تـزال       تُعد حلب واحدةً من أقدم مد     

أهلَها موقعهـا المثـالي لأن      ) 8، ص 2006حريتاني،  (قائمة،  

تصبح  مركزاً تجارياً مهماً ضمن خط التجـارة الإقليميـة          

. إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإلى وادي الرافـدين        

أتاح لها نهر القُويق مورِداً مائياً ثابتاً، ووفرت لها الهضبة          

النهر الحماية من الأعـداء، ومجاورتهـا       الصخرية شرق   

للسهل السوري وفَّرت أجواءً مستَحـسنة  لمدينـةٍ يعتمـد           

 )Gonnella,2008,p.5(.سكانها علـى الزراعـة والبـداوة      

وخضعت سورية للسلطة الآشورية، ثم البابليـة الجديـدة،         

        ءدوللفرس الأخمينيين، وقد أشَّر انتصار الإسكندر الكبير ب

وقد امتدت المدينة الهيلينستية    . هيلينستية في سورية  الحِقبة ال 

، ويفـصِح نظـام     )أ،ب2-3شكل( ما بين النهر وتل القلعة    

الشارع في السوق عن منظومة الطُرق القديمة المتعامـدة         

بمخططها الشبكي، في تناقضٍ حـاد مـع الـشوارع ذات           

م  .ق64وفي عـام    . النهايات المغلقة في المدينة الإسلامية    

وبعدها أصـبحت تحـت     . حت سورية إقليماً رومانياً   أصب

م فتح المسلمون حلـب،     636وفي عام   . السيطرة البيزنطية 

وأصبحت حلب مقاطعةً ضمن المناطق التي تحت سـيطرة        

وشيد الفاتحون مسجِدين، أحدهما    . الحكم الأموي والعباسي  

أصبح المسجد الكبير في حلب، والذي ما يـزال المـسجد           

-1919(وخـلال الانتـداب الفرنـسي       .  المدينة الأهم في 
م جاء الفرنسيون بأول الحملات الآثاريـة، وبـدأ         )1945

التنقيب عن مباني القرون الوسطى، في الثلاثينيـات مـن          

القرن المنصرم، وبدأت أعمال الترميم الواسـعة، خاصـةً         

 وبدأ نمـوGonnella,2008,pp.19-25(    (. للسور الخارجي 

  ينة الحديثة، وجاء النظام العمراني لتلك سريع لأحياء المد

  

لـم  . الأحياء متأثِّراً بشكلٍ كبيرٍ بطراز البناء الأوروبي      

يتعرض الفرنسيون إلى المدينة القديمة بـشكلٍ كبيـر، إذ          

كانت سياستهم العمرانية في مـستعمراتهم تعتمـد علـى          

الابتعاد عن المراكز القديمـة والتركيـز علـى الأحيـاء           

   )361-360، ص2004ردي، ك.(الحديثة

شَهدت حلَب العديد من الحـضارات المختلفـة التـي          

ضمتها تحت رايتها، وأدلَت بدلْوِها فـي تـشكيل بنيتهـا           

الحضارية والحضرية راسمةً بـذلك خـصوصيتها التـي         

ميزتها عن غيرها من مدن العالم الإسلامي، ومما سـبق          

هـا، يمكـن    طرحه في هذا الشأن وبعد دراسـة مخططات       

  :ملاحظة ما يأتي

تشَّكَّلت مدينة حلب نتيجة توافر عوامل طبيعية حبـت          -

المكان بخاصية دفاعية بفضل وجود التل الطبيعي فضلاً        

عن تأمينها لأمور معيشة سكانها نتيجة قربها من نهر         

وبذلك نشأت نواة   . الفرات، ومجاورتها للسهل السوري   

ة التـي ضـمت بـين       المدينة فوق التل وتمثَّلت بالقلع    

أركانها الحصينة مركز السلطة الدينية المتمثِّل بمعبـد        

حدد، فضلاً عن مركز السلطة الدنيوية المتمثِّل بقـصر         

الحاكم، فضلاً عن سكن العامة من الناس، ومـن ثـم           

توسعت المدينة أسفلَ التل باتجاه نهـر القُويـق فـي           

رقي لسور  الغرب، فأصبحت نواة المدينة تمثل الحد الش      

ويربط بين الباب الغربي للمدينة     )ج2-3شكل  (المدينة  

وبين القلعة شارع مستقيم عـريض يمثِّـل المحـور          

الأساس للمدينة ويرتبط بهذا المحـور فـي منتـصفه          

الأكورا المستطيلة الشكل والتي تُشكِّل موقـع الجـامع         

الكبير حالياً، وعلى جانبيه يمتد نسيج  امتـاز بـشبكة           

ة وبهـذا رسِـمت للمدينـة ملامحهـا         طرق متعامـد  

وفي عهد الأيـوبيين المـسلمين توسـعت        . الإغريقية

المدينة نحو الجنوب والشرق، جاعِلةً نواة المدينة في        

مركزها وشهدت المدينة تحولاً في نسيجها الحـضري        

ليبـدأ بعـدها    . الذي أصبح نسيجاً عـضوياً متماسـكاً      

سـور المدينـة    التوسع بشكلٍ شعاعي خارج نِطـاق       

محولاً ملامح المدينـة    . انطلاقاً من القلعة نواة المدينة    

إلى ملامح المدن الإسلامية التقليدية بطُرقاتها الضيقة       
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غير المنتظمة وتشعباتها ونهاياتها المـسدودة التـي        

 .تعمل كمنظومة للحفاظ على خصوصية الساكن

التغيـر  شَهد مركز السلطة الدينية تحولاتٍ تُفصِح عن         -

في عقيدة المدينة، إلا إنَّه رغم تلـك التحـولات ظـلَّ            

محتفظاً بموقعه الذي اكتسب قداسةً روحية علـى مـر     

الأجيال، فبعد أن كان معبد حدد هو المركـز الـديني،           

أصبح المركز الديني متمـثِّلاً بكنيـستين فـي العهـد           

البيزنطي، اللَّتان تستحيلان إلى مسجِدين بعـد دخـول         

دينة الإسلام، ويضفي موقع ذلـك المركـز الـديني          الم

للمدينة فوق التل ضمن القلعة معانٍ روحيـة بـسبب          

هيمنة موقعه على المدينة من خلال الارتفاع والشرفية        

المباشرة على المدينة، ثم بعدما أصـبح التـل وسـط           

          شكِّل مركـزآخراً، إذ أصبح ي المدينة أضفى هذا معنى

نه المولِّد لها، وهذا شأن المدينـة       المدينة ويقرأ على إ   

 .الإسلامية التقليدية

تمكَّنَت حلب من الاحتفاظ بقـدر وافـرٍ مـن تراثهـا             -

الحضاري لمختلف العصور والحِقَب التاريخيـة التـي        

اهتمام أهـل    مرت بها، وذلك يعود لعدة أسباب، أهمها      

المدينة وحكامها المتعاقبين عليها بالصيانة والتـرميم       

محاولة الفرنسيين التخفيف من ها، و ي لأهم معالم  الدور

 ـيضغوط متطلبات الحياة الحديثة على مركـز المد         ةن

القديم إدراكاً منهم لأهميتها، فقاموا بعمل مراكز مـدن         

 .عنهجديدة بعيدة 

 ـ        - ي ستعرفت حلب في بداية نشأتها وفقاً للطراز الهيلين

 والذي  الفضاء الحضري العام المفتوح متمثِّلاً بالأكورا،     

يهيمن على النسيج الحضري الشبكي من حوله، إلا إن         

هذا الفضاء الحضري الكبير الواضح سرعان ما وقـع         

المـسجد  (عليه الاختيار ليصبح موقعاً للمسجد الأموي       

، ذلك لأن في المدينة الإسلامية، يكون الفـضاء         )الكبير

الحضري المفتوح الوحيـد المهـيمن علـى النـسيج          

م من حوله هو فضاء صحن المسجد،       العضوي المتضا 

الذي يقوم فضلاً عن تلبية متطلبات الـصلاة، بجمـع          

شمل المسلمين وتدعيم أسس الترابط الاجتماعي بينهم،       

وبذلك يؤدي صحن المسجد الوظيفـةَ المبتغـاة مـن          

 .الأكورا

، وتكون معظم   امتازت أزقة حلب بأنها ضيقة ومتشعبة      -

ن وأحيانـاً ذات طـابقٍ      الأبنية المحيطة بها ذات طابقَي    

وتصب الأزقة أحياناً في فضاء صـغير مفتـوح         . واحد

يشكل عقدة؛ أما الشوارع العامة والتي فتحت       ) فضوة(

حديثاً فتضم عادةً أنماطاً عدة مـن الأبنيـة القديمـة           

 .والحديثة، وبارتفاعات متفاوتة

   مدينة دمشق في سورية3-3
ولة في تُعد دمشق هي الأخرى من أقدم المدن المأه

التاريخ، إن لم تكن أقدمها، اختلف المؤرخون في تحديد 

) ع(تاريخ بنائها، فهناك من يقول بأن سيدنا إبراهيم الخليل 

قد ولِد بعد بنائها بخمس سنوات كما ورد في معجم البلدان، 

وهناك من يرى بأن بنائها يعود إلى اليونانيين بسبب 

ق في طالعٍ سعيد معرفتهم لحركة الكواكب وبنَوا دمش

          . واختاروا هذه البقعة إلى جانب الوارد بين جبلَين

وقعت دمشق تحت  )2007، محافظة دمشق، 2008موقع دمشق(

سيطرة الإسكندر المقدوني بعد موقعة إيسوس عام 

م، وقد عاش اليونانيون مع الآراميين في دمشق، .ق333

ديدة، لها نظام المدن وسكنوا أحياءً مستقلة مؤلِّفةً مدينةً ج

اليونانية في التخطيط والتنظيم، وكانت تحتوي على ساحة 

وآلَ أمر دمشق إلى الإمبراطورية . واسعة هي الأكورا

م فالتحقت بها طيلة سبعة قرون، .ق64الرومانية عام 

وخلال هذه المدة أصبحت دمشق أقرب إلى المدن 

رٍ واسع الرومانية شكلاً ومضموناً، وأحيطت المدينة بسو

فُتِحت فيه ) 2007موقع دمشق القديمة، محافظة دمشق، (مستطيل،

سبعة أبواب نسبةً إلى الكواكب السبعة المعروفة 

وكان يشقُّ المدينةَ شارع رئيس ) 48، ص2004لفاح، (حينها،

، اشتهر )الدوقيومانُس(عريض يمتد من الغرب إلى الشرق

ة موزعة على بالشارع المستقيم وكانت المخازن التجاري

وقد كان هذا الشارع . طول هذا الشارع بمحاذاة أروقته

مزيناً بتماثيل، وكان يقطع هذا الشارع شارع آخر يمتد من 

 وكان ) د،هـ3- 3شكل(). الكاردو(الشمال إلى الجنوب 

معبد جوبيتير من أشهر المعابد التي خلَّفها العصر 

 تمثلَّت هناالتي الروماني في دمشق، وكانت الأكورا 

السوق العامة تقع في الناحية الشرقية، وقد شُقَّ بينها وبين ب

  عند انقسام . المعبد شارع واسع له أروِقةٌ فخمة



  صبا جبار نعمة الخفاجي. د.أ                                                        ة ما بين الشكل والقيَم المعنويةسمات الهيئة الحضرية التقليدية للمدينة العربي
  سحر باسل محمود القيسي. د.م                                                                                                                    مدينة الكاظمية آحالة دراسية

 196

  

الإمبراطورية الرومانية أصبحت دمشق ضمن 

. الإمبراطورية البيزنطية التي حكمتها حتى الفتح الإسلامي

مدينة  لم يحدث تغيير جذري في نظام ال) د،هـ3-3شكل(

سوى أن معبد جوبيتير تحول إلى كنيسةٍ للقديس يوحنا 

المعمدان، واحتلَّت بعض المنشآت الكائنة بيـن سوري 

المعبد، واستُحدِثَت أسواقٌ ذات أروقة تصل بين أبواب 

م 635عام وفي . المعبد الداخلي وبين أسواره الخارجية

 ،دون مقاومةالجيوش العربية الإسلامية دمشق دخلت 

 وشارك إلى مدينة عربية إسلامية،بالتحولأخذت المدينة و

ن المسيحيين في المعبد القديم، فأصبح يضم كنيسة والمسلم

في الجانب الغربي، ومسجداً في الجانب الشرقي، يجمعهما 

 الجامع بناء شرع الوليد في ، حتىسور خارجي واحد

 انتقالبعد ) 2007، محافظة، 2008موقع دمشق(.الأموي

 مخطط أخذ ثم ؛دمارللتعرضت   إلى بغداد،العاصمة

وبعد ، ليصبح عضوياً معالمه تتبدل وتغيربالالمدينة، 

موقع دمشق (م 1920خضوعها للانتداب الفرنسي عام 

رسم الفرنسيون مخططاً أساساً ) 2007 القديمة، محافظة دمشق،

لمدينة دمشق، حافظوا فيه على سمات المنطقة القديمة، إذ 

              . ا بإنشاء مناطقهم الحديثة في الضواحيقامو

) Lababedi, 2008, pp.34-36(   

تبعاً ومن دراسة مخطط مدينة دمشق القديمة و

  :يتضحللدراسة الميدانية 

 ذلك التمازج الحضاري المتمثل بالطبقات التاريخية التي -

شَكَّلَت المدينة ويظهر واضحاً فيها الأثر الذي تركه 

ن والعثمانيون فيها، فما زالت بقايا شبكة الطرق الروما

المتعامدة ومِحوري الكاردو والدوقيومانُس موجودةً 

حتى يومنا هذا، إلا إن أثرها قد تم تحييده نتيجة تغير 

القيم العقائدية، فالطرق المتعامدة أصبحت في تمازج 

واضح مع الأزقة الضيقة غير المنتظمة ذات النهايات 

 كما تم إزاحة نواة مدينة دمشق في العهد المغلقة،

الروماني والبيزنطي المتمثلة بقوس النصر وكنيسة 

المصلّبة عند تقاطع محوري الكاردو والدوقيومانُس، 

إلى المسجد الأموي، الذي حلَّ محلَّ الأكورا الهيلينية، 

  .مع دخول المدينة للإسلام، وغدت الطُرقات تؤدي إليه

  

  

 المدينة محاكاةً فلكية للكواكب السبعة  أشَّرت نشأة-

  لتأمين الحماية النفسية، كما إنَّها لاحِقاً شَهدت محاكاةً 

للأنظمة العمرانية المصاحبة للأنظمة السياسية والعقائدية 

  . التي خضعت لها المدينة

في أزقة دمشق القديمة الفضائي  تتراوح نسب الاحتواء -

 ارتفاع طابِقَين زتجاو وبما لا ي3:1-2:1ما بين 

وقد تميزت  )أ، ب،ج3-3شكل(. للمباني المطلة عليها

تلك الأزقة بخصوصية عالية إبان الحكم العثماني إذ تم 

تزويد الحارات بأبواب تُسهِم في حماية الحارة، وتُعلن 

  .استقلاليتها في ما يتعلَّق بشؤونها الداخلية

 في  ساهمت التوجهات الحضرية للانتداب الفرنسي-

الحفاظ على المعالم العمرانية المهمة من خلال سحب 

  .الحركة خارج المدينة القديمة

   مدينة المنصور المدورة في العراق3-4
عزم الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عند تأسيس 

مدينته المعروفة بمدينة السلام، على إنشائها كمدينةٍ حصينة 

تيقة البابلية وسونايا بين عدة قرى مسكونة هي بغداد الع

الآرامية، وقد اُختير لموضع المدينة مزرعةٌ تُعرفُ 

المنطقة والكاظمية في ما يعرف حالياً ببالمباركة، تقع بين 

كانت مدينة السلام التي . نهر دجلةالجانب الغربي من 

ولم تكن إلا ، مدورة) هـ145(م 762أنشأها المنصور عام 

جميع المرافق المقومة عند الحصار حصناً جباراً فيه 

وأسباب العيش والمصابرة، وقد بلغ طول قطرها ما يقارب 

وجعل للمدينة أربعة أبواب كِبار، والطريق بين . م2615

كل بابين متقابلَين يقسم المدينة قسمين، وبنِي للمدينةِ باللِّبن 

سوران تميزا بضخامتهما، تفصلُ بينهما أرض خالية من 

لبناء أُعِدت لحركات الدفاع تُسمى الفصيل، وحفِر حول ا

المدينة خندق عريض عميق وأُجرِي فيه الماء من قناةٍ تأخذ 

 )17-13، ص2005مصطفى جواد، (ماءها من نهرٍ كرخايا

م وسع 773وكانت طرق المدينة ضيقة، وفي سنة 

م وأمر بهدم ما زاد من 20المنصور الطرق وجعلها على 

ولم يكن في الرحبة الوسطى التي .  على ذلك المقدارالدور

فيها قصر المنصور ومسجده بناء إلا داراً من جهة باب 

الشام وسقيفة كبيرة ممتدة على أعمدة مبنية بالآجر 

والجص، فكان صاحب الشَرِطة يجلس في الدار، وصاحب 
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الحرس يقيم في السقيفة، وكان حول الرحبة منازل على 

منازل أولاد المنصور ومنازل القريبين خط دائري وهي 

من خدمته وبيت المال، وخزانة السلاح ودواوين الدولة؛ 

وقسم المنصور مدينته على شوارع محدودة أو دروب 

سماها السكك يسكنها الذين اختارهم ومنهم موظفوه 

 فَيها، واحتفَروثيقة من طر ومواليه، وكان للسكك أبواب

اً يمتد تحت الأرض إلى مسافة المنصور في المدينة نفق

خارج المدينة أعده للهرب إن ) كم10زهاء (فَرسخَين

غير إن آثار المدينة قد زالت منذ قرونٍ . حاصره عدوه

، 2005مصطفى جواد، ) (4-3شكل .(عديدة واندثرت معالمها

  ) 21-17ص

وهنا نجد مثالاً مهماً يندثر ويصبح في طيات الماضي 

الجادة لاسترجاع آثاره على أرض الواقع، دون المحاولة 

ورغم إن مدينة المنصور المدورة كانت النواة الأساس 

للتوسع الذي شهدته بغداد منذ عهد المنصور إلا إن ذلك 

التوسع لم يخضع بشكلٍ من الأشكال لهندسة تلك النواة 

التي لم يبقَ منها سوى ما ورد عنها في نصوص 

غم إن مدينة المنصور بنِيت على ر. المؤرخين والرحالة

أنَّها إحدى مدن العالم الإسلامي إلا إن معالمها وطابعها 

الهندسي والتحصيني جعلها متميزةً كل التميز عن 

مثيلاتها من المدن رغم اشتراكها معها في الأسس 

التخطيطية إذ احتل مسجدها وقصر الخليفة 

مركزها، مركزها،وجميع الطرق توصل حافات المدينة ب

الطاقات التي تقع (ووضعت الأسواق في أطراف المدينة 

في المجاز الرابط بين بوابة سور المدينة والسكك مروراً 

، إلا إن المدينة )في الكرخ(ثم خارجها ) بالفصيل الداخلي

  :المدورة تميزت بالآتي

شكلها الهندسي الدائري الذي يتـيح سـهولة الـدفاع           -

 .طيطعنها، ويعكس دقة التخ

التحصين الكبير الذي حظَت به المدينة، وذلـك يرجـع           -

للمشاكل والنزاعات الـسياسية الكبيـرة التـي ألمـت          

 .بالإمبراطورية الإسلامية آنذاك

أما المسجد وقصر الخليفة فكانا معزولَين عـن بـاقي           -

النسيج الحضري، وبذلك تميز المركز بكونـه مركـزاً         

طَ به حلقةً مكملة لسياق     للسلطة الدينية والدنيوية، لتُحي   

السلطة الدنيوية مؤلَّفة من بيوت ومساكن الأمراء، ثم        

القطّاع الإداري وما يحويه من دواوين الحكومة، لتأتي        

بعدها السكك التي تضم سـكانها الـذين أجـاز لهـم            

 .المنصور السكن فيها

 .الاهتمام بسعة شوارعها الرئيسة -

أما الباحات فكانت تعمل عمل المفصل الفاصل بين  -

الأنطقة المختلفة، بين بوابات السور الكبير والطاقات 

والسكك، كذلك بين القطاع الإداري والديني وقطاع 

 .السكن

   مدينة الكاظمية في العراق3-5
تعد مدينة الكاظمية من المناطق القديمة التي بنيت في 

لكرخ إلى الشمال والشمال ضواحي مدينة بغداد في جانب ا

الشرقي لمدينة المنصور التاريخية منذ القرن الثامن 

الميلادي، ويعد المشهد الكاظمي الذي يضم ضريحي 

الإمامين موسى الكاظم و محمد الجواد عليهما السلام النواة 

الحية التي استقطبت الناس عبر العصور وجعلت المنطقة 

               .بلقبهمركزاً حضارياً كما لقبت المنطقة 

ذ أصبح مرقد الإمامين العنصر  إ)199، ص1967الخليلي، (

الأساسي المنظم للهيكل الحضري للمدينة القديمة، وهو 

الذي يمثل قلب المدينة والبؤرة المركزية لفعالياتها 

الحضرية شأنه شأن المسجد الجامع في المدن العربية 

تمثِّل مدينة  )Ansari, 1981,p.278 (.الإسلامية الأخرى

الكاظمية القديمة أنموذجاً واضحاً لنمط مدن المراقد التي 

 لاًعرفها الشرق والعراق خاصةً فقد سبقتها في النشأة كُ

من مدينة النجف الأشرف وكربلاء، اللَّتين سارت المدينة 

على خطاهما، واكتست بصبغتهما، إذ تتمركز المدينة حول 

الذي يتميز بطاقة روحانية مرقد الإمامين عليهما السلام 

يستمدها من مكانة صاحبيه في قلوب المسلمين، فأصبح 

وتتميز محلات الكاظمية . بذلك مستَقطِباً للسكن حولَه

السكنية القديمة بأزقتها الضيقة والمتعرجة ذات النهايات 

 .لا يتجاوز الطابقينمبانيها الذي وبارتفاع ، المغلقة

ا الشناشيل التي تُميز بيوتاتها تُضفي عليه )5- 3الشكل (

خصوصية عالية، فهي فضلاً عن كونها تَحد من الشرفية، 

فإنها تسمح للظلال بأن تحمي السائر تحتها من أشعة 

  الشمس، وتُضفي على المكان بسبب هذه الخاصية 
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إحساساً بخصوصيته، كما إنها تُعطي إحساساً بوجود 

ا فضاء السوق فهو نسبتَي احتواء للسائر تحتها، أم

كنظيره في المدن الإسلامية عامةً ومدن العتبات خاصة إذ 

ويتميز صحن المرقد . يتخذ أسلوب الزقاق المسقَّف

الشريف بكونه الفضاء المفتوح الواسع الوحيد في 

المدينة، فهو يضم الفعاليات الدينية ويدعم النشاط 

ة على وتفتح الأزقة الضيق. الاجتماعي والثقافي لأهلها

رحبات أو فضوات صغيرة تعطي مجالاً للضوء ليتخلَّل 

عتمة الزقاق فتضفي عليه تنوعاً بصرياً، فضلاً عن 

دورها المتكامل مع دور الزقاق الضيق في عمل التيارات 

إلا إن التغيرات التي . الهوائية الملَطِّفة للأجواء الحارة

طرأت على المدينة من فتح شوارع مستقيمة عريضة 

تخترق النسيج الحضري المتماسك الدقيق، أدت إلى تغيير 

في خصائص الهيئة الحضرية للمدينة، فقد تم عزل المرقد 

عما يحيطه، وتهرأ النسيج القديم وبرزت المشاكل 

الحضرية التي كان لها أثَراً سلبياً واضحاً على النواحي 

  .الاجتماعية والراحة النفسية لساكنيها

لتقليدية المستخلصة للهيئة  أهم السمات ا3-6

  الحضرية في المدينة العربية الإسلامية

مما تم استعراضه من مدنٍ عربية مهمة، بوصفها نماذج 

مثالية تميزت ضمن العالم العربي بتجربتها العمرانية 

ا زالت معظمها تحتفظ بأهم معالمها، وبالتالي مالفريدة، و

 المدينة العربية تمكِّنُنا من التعرف على ما كانت عليه

التقليدية، التي عرِفَت بطابعها الإسلامي، في نشأتها الأولى 

 لعناصر ينجوتشخيص أهم سماتها؛ ووفقاً لتصنيف ل

  :المدينة، يتضح الآتي

 : عناصر تكوين المدينة- أ

بعد تحليل نماذج من الأزقة والشوارع في : الممرات )1

فقاً المدن المنتخبة واستخراج نسب الاحتواء لها ووِ

وفقاً لنتائج الدراسة الميدانية التي  (لأبعاد الإنسان

، فكانت نسب الاحتواء للأزقة )أُجريت لكل منطقة

عدا في بعض ) 4:1(و) 2:1(السكنية تتراوح ما بين 

). 5:1(الحالات التي تصِل فيها نسب الاحتواء إلى 

 م أي بما لا)3- 1.5(بفضاء يتراوح عرضه ما بين 

  

إلا بصعوبة لدخول السيارة إلى الزقاق، أو  يتيح المجال 

أشخاص بالسير جنباً إلى جنب في الزقاق، لذا ) 4-2(لـ 

فهذه الأزقة مخصصة للمشاة حصراً، أما ارتفاع المباني 

المطلة على تلك الفضاءات فيتراوح ما بين الطابقين 

) 6-4(والثلاث طوابق أي بارتفاع يماثِل تقريباً ارتفاع 

سط قامة الإنسان، وأحياناً تكون بارتفاع طابق أضعاف متو

  . واحد

وهذه الحافات في النماذج التي تم : الحافات )2

 :استعراضها كانت على نوعين هما

حافات طبيعية تم استغلالها من قبل السكان  ))1

لحماية المدينة، وقد تكون بفضل ذلك السبب 

للاستيطان  الجوهري لاختيار تلك المنطقة

 .لأنهاراوالتلال كفيها،

وأهمها الأسوار  حافات من صنع الإنسان ))2

المحيطة بالمدينة لتعريف حدودها وصد 

الشوارع التي تمثِّل ، والخنادقا، والهجمات عنه

شرايين الحركة الأساس والتي تُعرف حدود 

القطّاعات التي تُطَوقها وتتمثَّل بالشوارع العامة 

شوارع ، وتتباين تلك الالسابقةفي كُلٍ من المدن 

والطُرقات في سِعتِها حسب النِطاق الذي تُحدده 

فتلك التي تَحد المناطق السكنية تكون أقل سِعةً 

من تلك الشوارع الرئيسة وتتسم بضيقها وتعرج 

 تكون ذات نهايات مغلقة وغالباً مامسارِها، 

 .للسكانالحماية  ولتوفِّر الخصوصية

لٍ عام حسب نمط  بشكهايمكن تصنيف: القَطّاعات )3

المباني التي تحتويها إلى قَطّاعات عامة وهذه عادةً 

تضم المباني الحكومية والدينية والإدارية والتجارية، 

وقطّاعات خاصة غالِباً ما تضم المباني السكنية، 

 من تجميع نمطينوبصورةٍ عامة فقد تم تشخيص 

 :ماالمباني في تلك القَطّاعات ه

 النمط السائد ووه) ضويع(تجميع شجري تشعبي  -

 .لمدن العربية افي

تجميع شبكي ونجده في حالات نادرة في مراكز  -

المدن القديمة إذ إنه يتأتّى من تأثُّر المدينة 
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بحضاراتٍ أخرى قبل الحضارة الإسلامية 

 .كالحضارة الإغريقية

يتميز الفضاء الحضري في المدينة العربية بأنه : العقَد )4

 براغماتياً، فالمدينة العربية غالباً ما يكون عنصراً

تعتمد الكتلة أساساً لها، أما الفضاء الحضري فإنّه 

يكون بقدر ما يتيح للإنسان التحرك بينها وخلالها، لذا 

مما سبقَ عرضه يتضح وفإنَّه يتصف عادةً بالضيق، 

وجود ثلاثة أنماط من العقَد المستعملة في القطّاعات 

دن العربية يكون التركيز فيها العامة والخاصة في الم

على نمط الفعالية التي تحتويها وما تحققه من تفاعل 

 :اجتماعي، وهي كالآتي

أحادية أو مركزية القوى وهذه نجدها فقط في  -

صحن الجامع أو المرقد، إذ يدور حول المبنى، 

فيكون المبنى الديني هو مركز القوى ونقطة 

 . الجذب المركزية

 السوق، وفي هذا النمط يكون الأكورا أو فضاء -

التركيز على نمط الفعالية المتداولة فيها، وليس 

 .على الشواخص العمرانية

وهي فسحات بسيطة عند ) أو الرحاب(الفضوات  -

تقاطع عدة أزقة ضيقة، عادةً ما تكون أمام المحال 

التجارية البسيطة في المنطقة فتعطي مجالاً لالتقاء 

إلا إنها . ل والأطفالسكان المنطقة من الرجا

تتواجد أحياناً في الأزقة الضيقة بين مجموعة من 

البيوت وعندها تحضى بخصوصية عالية تجعل 

  . الساكنين يشعرون بأنها امتداد طبيعي لمنازلهم

وهي محدودة جداً في المدن العربية : الشواخص )5

الإسلامية فهي تقتصر على المباني الدينية وبعض 

 وأمرائها، فأما القصور فتطل عادةً القصور لخلفائها

وأما . على البساتين والإقطاعات التي لأصحابها

المباني الدينية فتتمثَّل بالمسجد الجامع للمدينة والذي 

يحظى بمطلق الأهمية، وبالتالي يكون المهيمن مساحةً 

وارتفاعاً على أرجائها، وفيما عدا البعض القليل من 

ي ابتناه المنصور في الأمثلة كالمسجد الجامع الذ

مدينته  المدورة، فإن المباني الدينية من جوامع ومراقد 

ترتبط بمحيطها من المباني السكنية بنسيج عضوي 

متماسك يجعلها جزءاً لا يتجزأ منها، أما التماثيل 

والمنحوتات التي اعتاد الغرب إقامتها في مختلف 

في أرجاء المدينة فهي غير مستساغة ولا تُستعمل 

 .المدن الإسلامية لما فيها من إشكالٍ شرعي

 تمتاز المدينة العربية التقليدية ذات الطابع الإسلامي -ب

بالهارمونية بين طبقاتها الاجتماعية المختلفة ففيما عدا 

الطبقة الحاكمة وقصورها فإن باقي الدور السكنية لها 

نفس الخصائص المعمارية الشكلية، وهذا بقصد دعم 

آخي والتساوي بين المسلمين، فالتفاضل بينهم مبدأ الت

حسب تعاليم الدين الحنيف يكون في التقوى وليس 

لذا تمتاز واجهات دورهم السكنية . برأس المال

ببساطة مظهرها وتشابهها وتساوي ارتفاعاتها، تحييداً 

  .للذات

 التقليدية  في المدن العربيةالمعالجات المعتمدة تباينت -ج

  )1-3جدول (.سلاميذات الطابع الإ

 دور المعالجات المعتمدة في تعزيز منظومة -4

  الشكل والقيم المعنوية
يعتمد تحقيق التواصل الحضاري المطلوب للمـوروث       

العمراني المتمثِّل هنا بالمدينة العربية التقليدية على اختيار        

المعالجات التي تتلاءم مع طبيعة نمط الهيئـة الحـضرية          

فالمعالجات التي  . قة الشكل بالقيم المعنوية   للمدينة وفقاً لعلا  

تعتمد الحفاظ على القيم المعنوية بالدرجة الأولـى، تـوفِّر          

فُرصاً للقيم المعنوية المتوارثة في توليد صياغات شكلية قد         

لا تلتزم بما هو متعارف عليه من التقاليد الـشكلية، وهـو            

      عطي الفرصة للمعمار والمصمبحد ذاته ي م الحـضري   أمر

بإظهار ذاتيته في تأويل تلك المعاني المتوارثة واسـتنباط         

أشكال جديدة، ويوفِّر فرص الإبداع؛ إلا إن التعامـل مـع           

 من خلال مثل هذه المعالجة دون النظر إلى         تقليديةالمدينة ال 

 إلـى   يدقد يـؤ  خصوصية ونمط الهيئة الحضرية للمدينة،      

إن المعالجات التي تعتمد    كما  . فقدان المعالم الشكلية للمدينة   

الحفاظ على المعالم الشكلية بالدرجة الأولى، وتعمل علـى         

ح للمنطقة بتلبيـة متطلباتهـا      م يس قد لا توثيق الشكل بدقة    

. يسهم في التدهور السريع لنسيجها الحضر     يالجديدة، مما   

لذا يجد البحث في توازن القوى ما بـين الـشكل والقـيم             

  ية الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل، المعنوية للهيئة الحضر
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ضع تصوره حول المعالجة الملائمة كمـتمم يـضمن       يو

توازن وتكامل قوى الشكل والقيم المعنوية للهيئة الحضرية        

 وعليه  سـيتم تـصنيف المعالجـات         )1-4شكل  (الناتجة؛

المعتمدة للتعامل مع الهيئة الحضرية التقليدية وفقاً لأسلوب        

         -:ظومـة الـشكل والقـيم المعنويـة إلـى         تعاملها مع من  

  )180-178، ص2011القيسي، (

   الحفاظ على المعالم الشكلية4-1
لا شك إن هذا النمط هو الأوسع انتشاراً من بين 

الأنماط الثلاثة، لا سيما إن المعالم الشكلية هي التي يتعامل 

معها المتلقي بشكلٍ مباشر، ومن خلال خصائصها القابلة 

لإدراك الحسي، يتمكن من إدراكِ كلٍّ من القيم المعنوية ل

والسياق، اللّذين يتحقَّقُ بهما النمطان الآخران
1

وبشكلٍ . 

  :عام يمكن تصنيف الحفاظ على المعالم الشكلية إلى صنفين

وهذا يمكن تصنيفه إلى نَمطَين ) كلاسيكي( حفاظ تام - أ

معالم الشكلية الحفاظ على ال، والحفاظ على مبنىً قائم هما

 .)الاستنساخ(لمبنىً كان قائماً 

 حفاظ جزئي وهذا يكون إما عن طريق الحفاظ على -ب

عناصر معينة أو علاقات معينة أو مجموعة عناصر 

وعلاقات يتم انتقاؤها من قِبل المصمم ويمكن تصنيفه 

  .إلى ذات الأنماط والمستويات في نظيره التام

فاظ الجزئي بشكلٍ عام يتبع وهنا تجدر الإشارة إلى إن الح

قصداً ذاتياً للمصمم يحيد به عن موضوعية الحفاظ الشكلي 

التام، وهو بذلك في غالب صفته يكون لخدمة معنىً ما أو 

للإشارةِ إلى معنىً ما، حتى لو كان القصد منه إيجاد 

تصورٍ لمبنى أو تتبع أدلةٍ لأثرٍ لم يترك له الدهر مؤشِّراً 

، وبذلك يمكن ضم تمامه ما كان عليه في واضحاً على

الحفاظ الجزئي تحت جناح الحفاظ على القيم المعنوية، 

فضلاً عن إنه يخدم الحفاظ على السياق فيما إذا تم من 

  خلال انتخاب مجموعة من العناصر أو الخصائص أو 

  

                                                 
نوية أو السياق بمعزلٍ تجدر الإشارة هنا إلى إن القصد من وضع الحفاظ على القيم المع  1

عن الشكل وهما لا يتجسدان إلا من خلاله، فإنما هي مسألة أولويات، فالقصد من 
الحفاظ على القيم المعنوية مثلاً إن الغاية الأولى من هذا النمط هي القيم المعنوية، 
وبذلك يعطي مرونةً أكبر عند التعامل مع الشكل بشرط الحفاظ على القيم المعنوية 

هذا يتعدى الحفاظ على العمارة القائمة إلى العمارة الجديدة التي ينشد منها التواصل و
  )تانالباحث. (مع العمارة السابقة

  

العلاقات المشتركة أو التي يمكن تكرارها بوتيرة معينة 

  أما النمط الثاني من الحفاظ . تعاقبةلعدة وحدات شكلية م

  

الجزئي والمتمثِّل بالحفاظ على المعالم الشكلية لمبنىً كان 

  . قائماً فإنه هنا يكون من باب المحاكاة لا الاستنساخ

  

  

  الحفاظ على القِيم المعنوية 4-2
ويتَجسد هذا النمط من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ 

 الأصل وتدعيمها، كما هو الحال على دوام فاعِلية الوظيفة

مع التجديد الحضري للمدينة المنَورة والذي لم يتم الحفاظ 

فيه إلا على بعض المعالم التاريخية للمنطقة وإبدال النسيج 

القديم بآخر حديث مختلف تماماً من حيث ارتفاعات الكُتَل 

وأسلوب معالجتها لِدعم الوظيفة الأساس في خدمة المسجد 

ي الشريف، وتكريس المحيط لإسنادها بشكلٍ فعال، النبو

وقد تم الحفاظ على أسلوب توزيع الشوارع الرئيسة 

المركزي في المدينة والتي تنطلق من مركزٍ واحد هو 

المسجد النبوي ذاته، وبالتالي مركزية المسجد واستمراريته 

من مبادئ ) ص(كنواة للمدينة تماشياً مع ما أسسه الرسول

المدينة، وتفعيلاً لفكرة المسجد الجامع الذي تخطيط 

أو تحويل . يستقطب الجميع من جميع أنحاء المنطقة

الموضوع إلى رمز مما يضفي عليه نوعاً من الحيوية 

بسبب خاصية تداعي الأفكار التي يتميز بها الرمز والتي 

   .تجعل المتلقي طرفاً إيجابياً

   الحفاظ على السياق4-3
وحات كلٍّ من دي سوسور وبونتا وجود يتضح من طر

الموضعي (نمطين من السياق، هما السياق الشكلي 

فأما السياق ). المفاهيمي(، والسياق المعنوي )والتنظيمي

الشكلي التنظيمي فيتولَّد من التشابه أو التوافق في العلاقات 

التنظيمية، أو تكرار العناصر والمفردات الشكلية أو 

ونسق معين بين الوحدات المتعاقِبة بما خصائصها بوتيرة 

يضفي على مجموعة الوحدات تلك قابلية إدراكها على إنها 

وأما السياق الشكلي . كُلٌّ واحد وِفقاً لنظرية الجشتالت

الموضعي فيعنى بموضع تلك العناصر والمفردات الشكلية 

وخصائصها ضمن الكل الواحد الأشمل والذي يتحدد على 
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الذاتي، والشمولي (معنى الخاص بالمفردة الشكلية أثره ال

والذي يولِّد بالتالي السياق المعنوي ) الخاص بالنص بعينه

الذي يتحدد نتيجةً تراكُب المعنى الذاتي للمفردات الشكلية 

فيعطي صورة شاملة للمعنى المقصود فيسعى هنا إلى 

لية، المفردات الشك تحديد معنى كُلّي واحد تُسهِم في تشكيله

ومن ثم يسهم هو في تحديد المعنى المقصود من كلٍّ منها 

الذي حصلت عليه بحكم موضعها ضمن النص الشكلي 

والذي قد يختلف عن المعنى الذاتي للمفردة بمعزل عن 

وبذلك يكون الحفاظ على السياق الشكلي . مجاوراتها

لمجموعة من الوحدات المتعاقبة حفاظاً على العلاقات 

ة، أو المفردات الشكلية والخصائص المتكررة التنظيمي

  .ضمن نَسقٍ معين

أما الحفاظ على السياق المعنوي فيضمن تدعيم المعنى 

الكلي الشمولي لمجموعة من الوحدات المتعاقبة، بغض 

النظر عن مدى التزام المفردات الشكلية الجديدة بالنسق 

تالي فهو الشكلي السابق، أو المفردات الشكلية السابقة، وبال

يعطي مرونة عالية في التعامل والتفاعل مع المفردات 

الشكلية شريطة أن تُشكِّل مع المفردات السابقة وحدة 

  .مفاهيمية واحدة

   مدينة الكاظمية كحالة دراسية-5
يتخذ هذا البحث من منطقة الكاظمية حالة دراسية 

يناقش من خلالها التوجهات المحلية المعاصرة في التعامل 

 الهيئة الحضرية التقليدية للمدينة العراقية في ضوء ما مع

م أقامت 2009في عام ف. تم طرحه في الفقرات السابقة

أمانة بغداد مسابقة تصميم المنطقة المحيطة بمرقد 

 ثلاثاً من المقترحات  البحثالكاظمين الشريفين، وقد انتخب

باينة المقدمة للمقارنة والتقويم، وذلك لاعتمادها حلولاً مت

فيما بينها لنفس المنطقة، بما يعكس التوجهات المعمارية 

اعتمد البحث في المقارنة . المعاصرة في الساحة المحلية

بين المشاريع الثلاثة وتقويمها استبياناً أولاً اعتمد عينة 

من سكنة الكاظمية لمعرفة ) ساكن30(عشوائية من 

ستبياناً متطلبات أهالي المنطقة وطموحاتهم لمنطقتهم، وا

من أساتذة أقسام )  أستاذ13(ثانياً اعتمد عينة قصدية من

الهندسة المعمارية في بغداد، لقياس كفاءة المعالجات في 

  .المشاريع المنتخبة

  

  مقترح مكتب الشهرستاني): 1( المشروع 5-1
عمد مكتب الشهرستاني إلى عمل محاكاة مع مدينة 

د الشريف، مؤكِّداً بغداد المدورة للمنطقة المحيطة بالمرق

. بذلك الفجوة ما بين المرقد الشريف ونسيجه الحضري

  )أ1- 5الشكل (

  مقترح مكتب المورد): 2( المشروع 5-2
أما مكتب المورد فقد عمد إلى الحفاظ على معظم 

النسيج الحضري الموجود، وملء الفجوة بمبانٍ جديدة 

تحمل طابع معاصر مطعم ببعض المفردات التراثية 

  )ب1-5الشكل (. الأقواسك

  مقترح مكتب ديوان): 3( المشروع 5-3
  تفقد المدينة الكثير من نسيجها التقليدي،هذا المقترحفي 

وسع الفجوة بين المرقد الشريف ونسيجه الحضري، توت

ستبدل الأبنية التي لم يتم تسجيلها في قوائم الحفاظ، بأبنية تو

              .لبناء في طراز ومواد احديثة تُحاكي القديمة

  )ج1- 5الشكل (
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)figure 4( 
  )162ص، 2011القيسي،  (:المصدر.  نماذج لرحبة وأزقة قديمة في دمشق-أ،ب،ج

 . مخططات توضح تخطيط مدينة دمشق في الحقبات التاريخية المختلفة-د،هـ
  )Lababedi, 2008, p.17(، )48، ص2004لفاح،   (:لمصدرا

 دجب أ

ه

) figure 5( 
أهم معالم مدينة المنصور 

  المدورة 
مصطفى جواد وآخرون، (: المصدر

2005(  

)figure 6(  
نة الكاظمية جراء إضافة الشوارع تمزق وتهرؤ النسيج الحضري لمدي: الكاظمية

  والتهديم الذي كان من نصيب جزء كبير من المنطقة حول المرقد 
 )171، ص2011القيسي، (، )Al-Dujaili, 2010, p.15(:المصدر
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 يوضح المعالجات المعتَمدة في المدن العربية ودورها في حفظ المعالم الشكلية والقِيم المعنوية )1(جدول 

  للموروث العمراني

 نمط الهيئة الحضرية وفقاً لمنظومة  المدينة  المعالجات المعتَمدة
  القِيم المعنوية  المعالم الشكلية  نمط المعالجة  الشكل والقيم المعنوية

  ◒  ○  إعادة التشكيل/ إعادة الإنشاء  المرجع/ التشكيل المرجعي  المدينة المنورة
  ◒  ●  إعادة التأهيل  الرمز/ التشكيل التعبيري  حلَب

  ◒  ●  ادة التأهيلإع  الأيقونة/ التشكيل القانوني  دمشق 
  ○  ○  -  المؤشِّر/ التشكيل المحاكي  مدينة السلام

  النمط المتداول/ التشكيل الأيقوني  الكاظمية
الحفاظ على مباني معينة ضمن 

  ○  ●  النسيج

ة المعتمدة، في  إلى وجود اهتمام بالمفردة من قِبَل المعالج◒ إلى وجود اهتمام عالي بالمفردة من قِبَل المعالجة المعتمدة، و●إذ ترمز 
  . فتعني تهميش المفردة من قِبَل المعالجة المعتمدة○إلى وجود بعض الاهتمام بالمفردة من قِبَل المعالجة المعتمدة ، أما  ◔حين ترمز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المعنوية  يوضِّح المعالجات المُعتَمَدة في المشاريع المنتخبة ودورها في حفظ المعالم الشكلية والقِيَم)2(جدول 
  للموروث العمراني

نمط الهيئة الحضرية وفقاً لمنظومة   المشروع  المعالجات المعتَمدة
  القِيم المعنوية  المعالم الشكلية  نمط المعالجة  الشكل والقيم المعنوية

  ●  ○  المحاكاة/ الحفاظ/ الترميم  1المشروع 
  ◒  ◒  إعادة التشكيل/  الحفاظ/الترميم  2المشروع 
  3المشروع 

  النمط المتداول/ التشكيل الأيقوني
  ●  ○  إعادة التشكيل/ الحفاظ/ الترميم

 إلى وجود اهتمام بالمفردة من قِبَل المعالجة المعتمدة، في ◒ إلى وجود اهتمام عالي بالمفردة من قِبَل المعالجة المعتمدة، و●إذ ترمز 
  . فتعني تهميش المفردة من قِبَل المعالجة المعتمدة○عالجة المعتمدة ، أما إلى وجود بعض الاهتمام بالمفردة من قِبَل الم ◔حين ترمز 

  

)figure 7(   

  المشاريع المنتخبة
 . مقترح مكتب الشهرستاني1 المشروع-أ

  )91، ص2009مكتب الشهرستاني، ( :المصدر
 :المصدر.  مقترح مكتب المورد2عالمشرو -ب
  )25ص، 2009، موردمكتب ال(
 :المصدر.  مقترح مكتب ديوان3 المشروع-ج

  )30ص،2009،ديوان(

أ

جب
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، وتكرار انتخابها وفقاً لمفردات 1 يوضح أهم المعايير التي ركز عليها مجتمع الدراسة في استبيان )3(جدول 

  الهيئة الحضرية ومنظومة الشكل والقيم المعنوية

  القيم المعنوية  السياق  الشكل  الهيئة الحضرية

  الأفكار  الفكرة الشاملة  الفضاء الحضري  الواجهة الخارجية

  المعايير

واة
الن

ور  
حا
الم

ت  
افا
لح
ا

ت  
عا
طا
الق

  

عقد
ال

ص  
اخ
شو
ال

  

ع 
زي
تو

ة 
بيع
ط

ت
ليا
فعا
ال

  

ئة
هي
ال

جم  
لح
ا

  

دة
ما
ال

  

ون
الل

س  
لم
لم
ا

ية  
رب
تقا
ال

اء  
تو
لاح
ا

  
خل
تدا
ال

ب   
عاق
الت

ية
ار
مر
ست
الا
و

  

مي
ظي
لتن
ا

عي  
ض
مو
ال

  

قِيم
ية
وح
 ر

ية  
سان
 إن
قِيم

  

ية
بيئ

م 
قِي

  

فة
ظي
لو
ا

  

مز
لر
ا

  

  0  0  0  28  0  0  0  6 0 2  27  00  0  0  0  11  0  0  0  0  30  0  نفعية

  24  15  2  25  0  0  0  6 6 6  6  00  27  27  27  0 22  0  0  0  0  0  رمزية

  0  0  22  2  19  0  0  0 0 0  0  00  0  0  0  0  0 15  0  0  15  0  نفسية

، وتكرار انتخابها وفقاً لمفردات 2ز عليها مجتمع الدراسة في استبيان  يوضح أهم المعايير التي رك)3(جدول 

  الهيئة الحضرية ومنظومة الشكل والقيم المعنوية

  معايير تصميمية  معايير تخطيطية
  القيم المعنوية  السياق  الشكل  الهيئة الحضرية

الفكرة   الفضاء الحضري  الواجهة الخارجية
  الأفكار  الشاملة

  الحاجات

واة
الن

ور  
حا
لم
ا

ت  
افا
لح
ا

ت  
عا
طا
الق

  

قد
لع
ا

ص  
اخ
شو
ال

  

ات
الي
فع
 ال
يع
وز
ة ت
بيع
ط

  

ئة
هي
ال

جم  
لح
ا

  

دة
ما
ال

  

ون
الل

س  
لم
لم
ا

ية  
رب
تقا
ال

اء  
تو
لاح
ا

  

خل
تدا
ال

ب   
عاق
الت

ية
ار
مر
ست
الا
و

  

مي
ظي
لتن
ا

عي  
ض
مو
ال

  

ية
وح
 ر
قِيم

ية  
سان
 إن
قِيم

  

ية
بيئ

م 
قِي

  

فة
ظي
لو
ا

  

مز
لر
ا

  

ية
بيئ

ر 
ايي
مع

  

  0  0  3  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  4  0  نفعية

  0  2  1  3  2  0  5  10  4  1  4  2  7  7  8  10  8  0  9  2  1  1  4  1  رمزية

  7  0  0  4  0  4  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2  0  3  0  0  نفسية

   النتائج والاستنتاجات-6
  :أظهرت الدراسة العملية للمشاريع الثلاثة الآتي

يخص ارتباط الساكن  فيما 1 أظهرت نتائج الاستبيان- أ

 من المشتركين في الاستبيان %53بموروثه العمراني، بأن 

وهذا يوضح أبدوا رغبتهم في العيش في بيئة حديثة تماماً، 

نفور فئة كبيرة من الشباب من الموروث لعدم تلبيته 

لمتطلباتهم الحياتية اليومية بسبب ما أصابه من إهمال 

ش في نفس البيئة  إلى العي%20في حين يميل   .شديد

القديمة التي ألفوها سابقاً مع تحسين أوضاعها المعيشية، 

  .  العيش في بيئة تجمع ما بين الحديث والقديم%27وفضل 

 يجدون بأن %80 بأن 1 وقد أوضحت نتائج الاستبيان-ب

المفردات الشكلية المتمثِّلة بالشناشيل، والأقواس كفيلة بأن 

ة ويرغبون بتواجدها في تُضفي الطابع المحلي للمنطق

 من المستبينين يجدون بأن نمط %60منطقة سكناهم، وأن 

الفعالية في المكان وطبيعته الوظيفية هي التي تضفي عليه 

على أهمية التقاليد % 85كما أكد.ذلك الطابع المميز

  .المتوارثة

 من مقارنة علاقة الشكل والقيم المعنوية في الهيئة -ج

علاقة الشكل والقيم المعنوية للمعالجة الحضرية للمنطقة ب

  :نجد بأن )1-6جدول(المعتمدة فيها،

 تعمل على التركيز على 1المعالجة المعتمدة في المشروع 

كفة القيم المعنوية دون الشكل، إلا إنها مع ذلك لم توازن 

وتتمم كفة الشكل الراجحة في الهيئة الحضرية، ذلك أنها 

ارة شكلية غريبة عنها، ولا أخضعت المنطقة قسراً لاستع
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تنتمي لنفس منطق إنشاء المدينة، وأهملت السياق الشكلي 

للمنطقة، مما جعل النسيج الجديد غريباً عن سابقه، فضلاً 

عن إن المعالجة الجديدة أدت إلى تمزيق النسيج القديم، 

 2مشروع ال في المعالجة المعتمدةولا تعمل وتُفاقِم مشاكله؛ 
ها هيئتن علاقة الشكل والقيم المعنوية في على تتميم وتواز

، رغم محاولة المشروع الحفاظ على النسيج ةالحضري

الحضري القديم، إلا إن المباني المدخَلة إلى السياق 

الحضري للمنطقة فيه خرجت عن السياق الشكلي للمنطقة، 

 من حيث الارتفاعات والمعالجات فكانت مقحمة عليه

 اهتماماً 3مشروع ال، ويعطي يةالشكلية للواجهات الحضر

بالقيم المعنوية بما يوازن ويتمم كفة الشكل الراجحة في 

 لها، رغم إن حجم التهديم الذي يفرضه ة الحضريهيئةال

على النسيج الحضري للمنطقة مرفوض ويمثل الاختيار 

إن فكرة . الأسهل الذي لا يعطي إبداعاً في الحلول

 كمعالجة متممة بحث الا هذطرحهايالمعالجة الملائمة التي 

موازنة للشكل والقيم المعنوية في الهيئة الحضرية تعتمد 

فكرة تنميط الأصل ونمذجته، وتأصيل النمط وإحياءه بما 

يضفي عليه قيمة ترتقي بالنمط إلى مصاف الأصل، وهذا 

 ما لم تجده الدراسة في أي من المشاريع المنتخبة أو

د المحلي، ويشكِّل هذا خلَلاً في المتبعة حالياً على الصعي

الممارسة التطبيقية المحلية للتعامل مع الموروث 

  .تجاوزهالعمل على ، والتنبيه له بحثود اليالعمراني، 

 من %57 بأن 1 أوضحت نتائج استمارة الاستبيان- د

المستبينين ركزوا على المعايير النفعية، في حين ركز 

ية، وحظِيت المعايير  منهم اهتم بالمعايير الرمز54%

 من معايير %35 منهم، وبذلك تكون %49النفسية باهتمام 

المجتمع ركزت على تلبية الحاجات النفعية، فيما كانت 

 منها قد ركزت على تلبية متطلبات الحاجات 34%

منها ركزت على تلبية متطلبات الحاجات % 31الرمزية، و

نين بسعة وقد أوضحت النتائج اهتمام المستبي. النفسية

المحاور الحركية وعدها سبيلاً للراحة النفسية، وكما 

  المجتمعويظهر تطور متطلبات، )2- 6جدول (موضح في 

 اهتمامهوتأثره بالانفتاح على الثقافات الأخرى في 

بالفضاء الحضري ومطالبته بسعة محاور الحركة، 

والفضاءات المفتوحة الخضراء، وهو تحول واضح في 

  .مع اليوم عن متطلباته في الأمسمتطلبات مجت

فقد شخصت أهم المعايير التي  2 أما نتائج الاستبيان- و

ركز عليها النخبة المختصة من أساتذة أقسام الهندسة 

      يبين والمعمارية إبان تقويمهم للمشاريع المنتخبة، 

ركزت على تلبية هم  من معايير%72 بأن )3-6جدول (

 منها ركزت على تلبية %17انت الحاجات الرمزية، فيما ك

 منها ركزت على تلبية %11متطلبات الحاجات النفعية، و

يدل على أهمية الجانب  متطلبات الحاجات النفسية، وهذا

 من المستبينين %77الرمزي، وقد أوضحت النتائج اهتمام 

بالمقياس والحجم، والسياق التنظيمي، وحازت الشواخص 

 منهم على هيئة %61منهم، وركز % 69على اهتمام 

 من %33وقد ركز . الواجهة الحضرية، ومادة الإنهاء

المستبينين على المعايير التخطيطية التي تخص تنظيم 

الهيئة الحضرية وتوزيع الاستعمالات فيها، في حين ركز 

 منهم على المعايير التصميمية التي تخص شكل 61%

ية منهم على المعايير التصميم% 25الواجهة الحضرية، و

% 57 التي تخص التشكيل الفضائي للمنطقة، في حين ركز

 من المستبينين على المعايير التصميمية التي تخص السياق،

منهم على المعايير التصميمية التي تخص القابلية % 43و

 منهم% 54 التعبيرية عن القيم المعنوية، فضلاً عن تناول

ح تباين دور وبهذا يتض. المعايير البيئية بمزيد من الاهتمام

في كفاءة المعالجة ) يةتفصيلة والشموليال(أنطقة المعالجة 

، وبروز أهمية 2في تقدير المشتركين في الاستبيان

السياق التنظيمي والمقياس الإنساني والمفردات الشكلية 

للواجهة الحضرية، في حين لم يحض الفضاء الحضري 

  باهتمام كبير مقارنةً بالواجهةحضرية الهيئةوال

الحضرية، إن هذا يشخص مشكلة واضحة، لأن نسب 

الاحتواء لها دور كبير في دعم الطابع الخاص بالمنطقة، 

إلا إن تلك النسب لم تحض باهتمام كبير من المقومين، 

  . الذين أولوا جلَّ اهتمامهم لتفاصيل الواجهة

ما سبقَ تصورٍاً حول العلاقة بين نمط م بحثستنبط الي -ز

وِفقاً لمنظومة الشكل والقيم  الحضرية ونمط المعالجةالهيئة 

  : ، وهو كالآتيالمعنوية
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إذا كانت الهيئة الحضرية للمدينة تُمثِّل مرجِعاً في  -

التصميم، فيجدر الحفاظ على معالمها الشكلية وقيمِها 

المعنوية كما هي، لأنَّها تُمثِّل حدثاً مؤثِّراً في سيرورة 

توفير فهمٍ ولتصميمية لِما تَبِعها من تصاميم، العملية ال

أوضح لتطور العمارة ونظرة استشرافية للمستقبل؛ كما 

أن في هذا نُدرة، وهذه النُدرة ستعمل على جذب انتباه 

المتفردة واهتمام المتلَّقي لها،لذا فإن مثل هذه الأعمال 

ة تَستَوجِب الحفاظ الدقيق على المعالم الشكلية بصيغ

 . علمية موضوعية

في حين يفتَرض التعامل مع الهيئة الحضرية القائمة  -

على اعتباراتٍ معنوية ورمزية من خلال اللجوء إلى 

الحفاظ على السياق الشكلي الذي يتعدى ماديتَه الحسية 

ليصبح أحد مقومات الهوية للمجتمع مما يتطلَّب توجيه 

لسياق المعنوي الذي العناية لهذا الجانب، فضلاً عن ا

 .يؤمن تفاعلاً إيجابياً مع النسيج

وتُرجح الدراسة استعمال الحفاظ على كُلٍّ من السياق  -

المعنوي والشكلي مع الهيئة الحضرية المبنية على 

 .المحاكاة

ويجدر بالهيئة الحضرية التي تقوم مقام الأيقونة في  -

سياق المعنوي ذهن المتلقي أن تَنزِع إلى الحِفاظ على ال

الذي من شأنه توليد حلول وصياغات شكلية جديدة 

تعمل على إضفاء الحيوية للعلاقات الهندسية التي 

يمكن تقفي أثرها بسهولة، فضلاً عن الحفاظ على 

السياق الشكلي بما يضمن استمرار العلاقات الشكلية 

الأساس التي ألِفَها الإنسان، وبالتالي يحفظ للتشكيل 

ته الأصل ويدعم استمراريتهالناتج هوي. 

أما الهيئة الحضرية النمطية، فإن أسلوب التعامل معها  -

يجب أن يراعي المرجع الأساس لها، فهو يحِلُّ محلَّ 

المرجِع ويعامل معاملَتَه في حالة افتقاد المنطقة إلى 

المرجِع بسبب تلفِهِ أو بعد منطقة نُفوذه؛ أما في حالة 

قَلِّل من الأهمية وجود المهذا ي رجع الأساس فإن

إلا إذا ارتبطت بوجود قِيم (الشكلية للهيئة النمطية، 

، )إلخ..،مهمأخرى كقٌدسية المكان، أو ارتباطه بحدثٍ 

 لذا يمكن أن تميل الكفّة نحو الحِفاظ على القِيم المعنوية 

  

 

م تأصيل يتف ومزيداً من الاهتمام لها، مما يضفي حيويةً -

 .نمطيته من هوإعطاءه قيمةً تخرج النمط،
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